
ــــأني ــــران وت ــــل إي هجمــــات أرامكــــو.. رسائ
يكا السعودية وأهبة أمر

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

شكلت الهجمات الأخيرة “الجوية الصاروخية” التي تعرضت لها منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو
السعودية هزة كبيرة للاقتصاد العالمي، وكيف لا وأسعار النفط الدولية تعرضت لإرباك كبير على إثر
هذه الهجمات، وهو ما لم تشهده أسواق النفط العالمية حتى بعد قيام الثورة الإيرانية عام  أو
حتى بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت عام ، فانخفاض نسبة إنتاج الطاقة العالمية عن
يا الجنوبية % في يوم  من سبتمبر ، إلى الحد الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية وكور
لاستخدام مخزون النفط الإستراتيجي فيما لو توقفت إمدادات النفط من السعودية، سيكون حدثًا
لا يقــل أهميــة عــن حــدث  مــن ســبتمبر ، لمــا ســيحمله هــذا التــاريخ مــن تــداعيات علــى

المشهدين الإقليمي والدولي في الأيام القليلة القادمة.

ما الجهة الرئيسة التي نفذت الهجوم؟

كـثر مـن طـرف يقـف خلـف هـذا الهجـوم، فـإن يـة الـتي تحـدثت عـن وجـود أ رغم تعـدد المصـادر الإخبار
الذي لا يقبل الشك، أنه أينّ كان الطرف الذي يقف خلف هذه الهجمات سواءً كان الحوثيون أم
حــزب الله العــراقي، فــإن الغايــة والهــدف النهــائي هــو إيــراني، فــإيران أرادت إيصال رسائــل متعــددة
للمجتمــع الــدولي مــن خلال هــذه الهجمــات الــتي يمكــن وصــفها بأنهــا تجــاوزت الحــد المتوقــع مــن
التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، فهي عبرت عن ذلك مرارًا على لسان
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الرئيـس حسـن روحـاني وقـادة الحـرس الثـوري الإيـراني بـأن منـع إيـران مـن تصـدير نفطهـا عـبر مضيـق
هرمز سيقابله منع إيراني أيضًا.

نجحت إيران خلال الفترة الماضية بإقحام كل وكلائها ضمن دائرة صراعها مع
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بدأتها بالحوثي واليوم تقحم

المليشيات العراقية المرتبطة بها في دائرة هذا الصراع

وتكفي الإشارة إلى أن  هدفًا من أصل  كانت ضمن بنك الأهداف الإيرانية ضمن مجال شركة
أرامكـو تـم تـدميرها بالكامـل، وتحتـاج الشركـة لأسابيع لإعـادة تأهيلهـا، مـا قـد يضـع الاقتصـاد العـالمي
بـوجه عام والسـعودي بـوجه خـاص علـى المحـك، وهـو مـا عـبرت عنـه صـحيفة كيهـان الناطقـة باسـم
المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي في افتتاحيتهــا يــوم  مــن ســبتمبر بقولها “الهجمــات الأخــيرة

وجهت ضربة قاصمة للعمود الفقري السعودي”.

إذ نجحـت إيـران خلال الفـترة الماضيـة بإقحـام كـل وكلائهـا ضمـن دائـرة صراعهـا مـع الولايـات المتحـدة
الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بدأتها بالحوثي واليوم تقحم المليشيات العراقية المرتبطة بها في دائرة
يــة بــأن مليشيــا أنصــار الولايــة التابعــة لحــزب الله هــذا الصراع، إذ تشــير العديــد مــن المصــادر الإخبار
العراقي مـن يقـف خلـف إطلاق عـشرات الصـواريخ المجنحـة مـن جنـوب العـراق باتجـاه منشـآت النفـط
السـعودية، أضـف لذلـك أن إيـران اليـوم أخـذت تعـبر عـن لهجـة غـير معتـادة بالتصـعيد، وتحديـدًا مـع
قــرب انعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك هــذا الأســبوع، الــتي تترافــق مــع
العديد من الأخبار التي تحدثت عن إمكانية لقاء الرئيس ترامب بالرئيس روحاني على هامش أعمال

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إذ قال قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني الجنرال حاجي زاده عبر صحيفة جام جم الإيرانية
في يوم  من سبتمبر ، إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أقدمت على الرد، فإن إيران حددت
مجموعـة مـن الأهـداف الـتي سـيتم ضربهـا، ومـن بين هـذه الأهـداف قاعـدة العديـد في قطـر وقاعـدة
الظفـرة في الإمـارات والأسـطول الأمريـكي في بحـر عمـان، وهـو مـا يعـني تصـعيد الأزمـة مـن إيـران، مـن

أجل الجلوس على طاولة المفاوضات دون الاضطرار لتقديم تنازلات تذكر للجانب الأمريكي.

لماذا السعودية؟

مثلت سياسة المجابهة التي اعتمدتها السعودية حيال إيران، أبرز الأسباب الإستراتيجية التي دفعت
إيـــران للتصـــعيد معهـــا، فالســـعودية تـــواجه إيـــران اليـــوم عبر ثلاث جبهـــات رئيســـية: اقتصاديًا في
يــن، ومــن خلال هــذه الجبهــات ســعت الســعودية إلى يًا في اليمن وسياســيًا في البحر العراق وعســكر

تقويض النفوذ الإيراني في مناطق الشرق الأوسط الأخرى.

إيــران تــدرك جيــدًا القيمــة الإستراتيجيــة العليــا الــتي تمثلهــا الســعودية للاقتصــاد والأمــن الــدوليين،
ولذلـك اختـارت التـوجه مبـاشرة نحـو العمـق السـعودي هـذه المـرة، لتكـون التـأثيرات مبـاشرة، وإرغـام



المجتمع الدولي على أخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد، أي السعي لخلق صدقية ردع إيراني
في مواجهة القوى الإقليمية والدولية التي تقف على طرف المواجهة مع إيران.

الهجمات الأخيرة سيكون لها تداعيات كبيرة على الداخل السعودي، والحديث
 هنا عن الاقتصاد ومشروع نيوم أو رؤية

فالسعودية اليوم وعلى الرغم من امتلاكها أدوات الرد المناسب وتوجيه ضربة مؤثرة وتأديبية لإيران
يــدها إيــران، ليــس لتفــوق ومنشآتهــا النفطية، يبــدو أنهــا غــير عازمــة علــى الذهــاب منفــردة لمواجهــة تر
إيران، بل لارتباط هذه المواجهة بحسابات سياسية تتعلق بالداخلين السعودي والأمريكي، وهو ما
يادة هزائم ترامب أمام الناخب يريده الديمقراطيون في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، من أجل ز

الأمريكي.

مــن ثــم يمكــن القــول إن الفكــرة الرئيســية الــتي تضمنتهــا المواقــف الســعودية والأمريكيــة عقــب هــذه
ــران، علــى غــرار الحملــة العســكرية الهجمــات، هــي بحــث كلا الطــرفين عــن إجمــاع دولي لتأديــب إي
الأمريكية ضد أفغانستان في أعقاب هجمات سبتمبر ، ولعل دعوة السعودية لفريق تحقيق
أممي للمشاركة بالتحقيقات بشأن حيثيات الحادث، هي دعوة لتدويل القضية، ومن المتوقع أنها
يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك يــارة وفــد أمريــكي برئاســة وز كــثر حــدة مــع قــرب ز ســتأخذ أبعــادًا دوليــة أ

بومبيو إلى الرياض في الأيام القليلة القادمة.

إن الهجمات الأخيرة سيكون لها تداعيات كبيرة على الداخل السعودي، والحديث هنا عن الاقتصاد
ومشروع نيوم أو رؤية ، فضلاً عن فرض المزيد من الضغوط على الميزانية الحربية للسعودية،
والحـــديث هنـــا عـــن إمـــدادات الـــدعم اللـــوجستي للعمليـــات العســـكرية في اليمـــن، ومـــن ثـــم فـــإن
التداعيات ستكون كبيرة، والمستقبل سيكون كفيلاً بالإجابة عن التساؤل الرئيسي الآتي: هل ستكون

السعودية قادرة على تجاوز تداعيات هذه الهجمات أم لا؟

يد واشنطن؟ ماذا تر

لا تزال تداعيات الهجوم على منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو تتوالى، في حين قالت صحيفة وول
ستريـت جورنـال الأمريكيـة إن واشنطـن أبلغـت الريـاض أن المعلومـات الاسـتخباراتية تفيـد بـأن إيـران
كانت مصدر الهجوم، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاستخبارات تشير إلى أن
إيـران كـانت قاعـدة ذلـك الهجـوم، وواشنطـن أبلغـت السـعودية بهـذه المعلومـات، إذ يـدرس الجانبـان
الرد على ذلك الهجوم، وكتب ترامب على تويتر “تذكروا عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة قائلة
إنها كانت في مجالها الجوي بينما لم تكن قط (الطائرة) في الحقيقة على مقربة منه، تمسكوا بشدة
بتلك القصة رغم علمهم بأنها كذبة كبيرة، والآن يقولون إنه لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية..

سنرى“.
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يمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبحث هذه المرة عن سبب
لتأديب إيران، وقد نكون أمام مشهدين لا ثالث لهما: نموذج مناوشات حزب

 الله -” إسرائيل” الأخيرة، أم نموذج العراق

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حمّل إيران المسؤولية عن الهجمات على أرامكو التي كان وز
تســببت في تعطيــل نصــف إنتــاج الســعودية النفطــي المقــدر بعــشرة ملايين برميــل يوميًــا، في حين أشــار
ترامب “هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعرف المرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للرد على
أسـاس عمليـة التحقـق، لكننـا ننتظـر مـن المملكـة أن تخبرنـا مـن تعتقـد أنـه سـبب هـذا الهجـوم، وبـأي

أشكال سنمضي قدمًا”.

يـــر خارجيـــة بريطانيـــا دومينيـــك راب إن الهجـــوم علـــى منشـــآت النفـــط وفي ســـياق متصـــل، قـــال وز
السعودية “خطير وشائن وانتهاك سافر للقانون الدولي”، لكنه أضاف أن ثمة حاجة للوقوف على

جميع الحقائق بشأن المسؤول عن الهجوم قبل الرد عليه.

يمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبحث هذه المرة عن سبب لتأديب إيران، وقد نكون
أمــام مشهــدين لا ثــالث لهمــا: نموذج مناوشــات حــزب الله – “إسرائيــل” الأخــيرة، أو نمــوذج العــراق
، بحيث يخ الجميع منتصرًا من هذه المواجهة المحدودة، لتصاعد تكلفة المواجهة العسكرية
الشاملة في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحاليّة، وعدم تمكن جميع أطراف الصراع من تحمل

تداعياتها السلبية.
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